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 سياسة حافة الهاوية بين أيران )وإسرائيل( في الشرق الأوسط
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الجامعة قسم طب الأسنان وباحث أكاديمي.
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عد سياسة حافة الهاوية من أخطر السياسات الدولية التي تتعامل بها كل من إيران
تُ
         

و)اسرائيل(، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى التصعيد بين الطرفين إلى حرب نووية يهلك بها

عد سياسة حافة الهاوية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الدفع بالأحداث
تُ
الشرق الأوسط باسره، و

 يمكن أن يردع
لاً
 وفعا

اً
 اساسي

اً
الدولية إلى حدود الاقتراب من حرب نووية بين الطرفين تكون رادع

الطرف الثاني على استمرار التصعيد من خلال التلويح بالسلاح النووي. وعليه تم تقسيم الورقة

البحثية إلى أربع مطالب رئيسية وهي الآتي:

: مفهوم سياسة حافة الهاوية اصطلاحا
لاً
أو

           عرف توماس شيلينج الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سياسة حافة الهاوية بأنها) خلق

خطر أو تهديد بالنووي واضح ومتعمد لنشوب حرب نووية, وهذا الخطر لا يكون تحت السيطرة

 عن نطاق السيطرة مما يؤدي أن لا يطيق الطرف
اً
ه تكتيك لجعل الوضع يخرج عمد

نَ
الكاملة, إذ إ

 عن السيطرة وبالتالي يجبر على تسوية الأزمة, بمعنى أدق هو
اً
 وخارج

اً
الآخر أن يكون الوضع مضطرب

ه
نّ
مضايقة الخصم وإخافته لتعريضه لخطر مشترك وردعه بأنه إذا قام بأي تصعيد للموقف فإ

 .)
اً
سيعرض كلا الطرفين إلى الانزلاق في حافة الهاوية سواء أراد ذلك أو لا وسيهوي الخصمان مع

 كذلك عرف مفهوم سياسة حافة الهاوية بأنها )هي سياسة تنطوي على وجود طرفين يسمحان للنزاع

بالتقدم إلى نقطة قريبة من حافة الحرب النووية, إذ إنها استراتيجية تفاوضية يسعى فيها أحد

الطرفين وبقوة التهديد بالسلاح النووي إلى فرض مجموعة من الشروط التي ينبغي للطرف الآخر

الموافقة عليها أو تؤدي إلى حرب نووية, ومن ثم هي شكل من أشكال الدبلوماسية العدوانية التي

يمكن أن تدفع كلا الطرفين إلى حافة الحرب وتكون المكاسب التي تحققها سياسة حافة الهاوية هي

أكبر بكثير مما تحققه المفاوضات الودية, إذ من المرجح أن يحصل الطرف الأكثر عدوانية على

تحقيق مجموعه من الأهداف إذا نجحت استراتيجية حافة الهاوية(.

ها )هي استراتيجية تتخذها الدولة من خلال دفع الموقف
نّ
 تم تعريف سياسة حافة الهاوية بأ

اً
وأيض

وتصعيد الأزمة إلى حافة الهاوية أي حافة الحرب النووية والتي ستكون آثارها على كلا الطرفين، ولا

تقتصر على طرف معين حتى يسميها شيلينج هو التلاعب بالمخاطر المشتركة، إذ ربما في وقت معين

لم يعد من الممكن تجنب الحرب النووية، مما تضطر الدول إلى قبول مطالب الطرف الآخر للحفاظ

على بقاء النظام الدولي، إذ لا تستطيع الدول تجنب الكارثة إذا قام أحد الطرفين بالخطوة الأولى من

الحرب(. 
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وتمتاز سياسة حافة الهاوية ببعض الميزات التي تميزها عن غيرها من السياسات التي تصدر عن الدول

الكبرى وهي الآتي :

·سياسة حافة الهاوية هي سياسية معتمده من قبل دولة نووية لتصعيد الموقف إلى عتبات الحرب النووية

وخلق تهديد على الطرف الآخر يعبر عن نية إلحاق الضرر.

·يجب أن تكون هناك القدرة من الدولة النووية على تنفيذ خيار التهديد بمعنى تكون ذات مصداقية في

التهديد قابلة للإثبات، وتشهد لها المواقف التاريخية في استخدام السلاح النووي ضد الأعداء.

·يجب أن تكون الاستراتيجية التي اتبعتها الدول تحتوي على خطوات تصعيد محسوبة ودقيقة تشكل القدرة

على التحرك وتصعيد الموقف حتى تنتهي بأخر خطوة من خطوات التصعيد إلا وهي سياسة حافة الهاوية

والتلويح بالسلاح النووي.

ها تتأثر بأهواء
نّ
·يجب أن تكون سلطة مساومة الطرف الآخر ذات عقلانية في المطالب، وتحقيق العقلانية صعبه؛ لأ

صناع القرار، وكذلك يصعب تحقيق العقلانية في الأفعال فكم من القرارات اتخذت بدافع الحرص على المكانة

والنفوذ، أكثر مما هي استجابة لحسابات عقلانية رشيدة.

: العقيدة النووية )الإسرائيلية( 
اً
ثاني

 لاعتبار بقاء الوجود اليهودي في فلسطين هو جوهر الفكر الاستراتيجي )الإسرائيلي(, فأن دالة
اً
         نظر

المنظور الاستراتيجي حرمان القوة المعادية من كل ما يمكن أن يهدد هذا البقاء, إذ أن العقيدة النووية

)الإسرائيلية( تساهم في ضمان استمرار وجود الكيان الصهيوني عبر المبادئ الآتية:

1-مبدأ بيغن )الحرمان(: ويشير هذا المبدأ إلى السعي لحرمان البيئة المحيطة من امتلاك لهذه الأسلحة

ولتحقيق ذلك لابد من اعتماد التكتيكات الآتية :

أ-اعتماد الضربات الوقائية )Preventive Strike(: والتي تعني إجهاض محاولات دول المنطقة في امتلاك

 في ضرب المفاعل النووي العراقي عام
اً
الأسلحة النووية غير التقليدية في بداياتها، وهذا ما كان واضح

1981م, وضرب ما قبله من منشأة نووية سورية عام 2007م, وتقوم الضربات الوقائية الاسرائيلية على

أساس استخدام أسلحة تقليدية لتدمير أهداف غير تقليدية.

ب_ توظيف الضغط الدولي لتفكيك المشروعات المحتملة النووية وهذا ما يتضح مع البرنامج النووي

الإيراني.

2-خيار شمشون :لقد جاءت هذه الاستراتيجية نتيجة لجدل طويل في القرار )الاسرائيلي( بين مختلف

أطياف السياسية، ففي خمسينات القرن الماضي إذ أشار إلى هذا الخيار "موشيه شاريت" رئيس وزراء

إسرائيل آنذاك "الذي صرح أنه هو نفسه مقتنع بأن على الإسرائيليين أن يتصرفوا في 
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حرية أكبر في استخدام الأسلحة غير التقليدية ضد الدول الأخرى كوسيلة لحل النزاعات, وسيدخل الدول

العربية في سباق تسلح نووي كبير تسعى فيه أغلب الدول العربية إلى امتلاك السلاح النووي.

 لعقيدتها النووية, إذ تدرك
اً
 عن ذلك فان إيران لن تكون أول من يستخدم السلاح النووي وفق

لاً
          فض

أيران أن استخدام السلاح النووي ضد إسرائيل , سيجعل إسرائيل تلجأ إلى الرد بنفس السلاح النووي لتكسب

الضربة الثانية بشكل فوري وحاسم, إذ أن إسرائيل بلا شك هي تمتلك مقومات الرد النووي , في حين ستجد

 لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية, إذ أن الرد الأمريكي يعتبر
اً
 دولي

اً
الولايات المتحدة الأمريكية مسوغ

المظلة التي تحمي إسرائيل من كافة المخاطر وحماية أمن واستقرار إسرائيل في الشرق الأوسط من أهم

استراتيجيات الإدارة الأمريكية في المنطقة.

 للعميات الحربية بين كل من أيران )وإسرائيل
اً
          مما تقدم يتضح أن منطقة الشرق الأوسط تمثل مسرح

(حتى وصلت التحليلات بأن هناك حرب عالمية قد تنشب حيث تشهد المنطقة أجواء ملتهبة مع وجود" صراعات

إرادة واختبارات قوة", إذ أن الشرق الأوسط شهد العديد من الحروب الإقليمية في العقود الماضية فقد خاضت

المنطقة ست حروب بين الجانبين العربي والإسرائيلي , وفي هذا الصدد يقول ريتشادر هامس: "أن ما يحدث في

الشرق الاوسط لن يبقى هناك , لأن الحروب في الشرق الأوسط لديها القدرة على الانتشار إلى جميع أنحاء

العالم." 
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أسس مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية في 2012-4-25 بمدينة

بابل)الحلة(، كمركز علمي بحثي يمتد الى دراسة الموضوعات السياسية و

 عن التركيز على القضايا
لاً
المجتمعية بصورة علمية و استراتيجية، فض

والظواهر الحادثة والمحتملة قي الشأن المحلي والأقليمي والدولي ، ويتعامل مع

باحثين من مختلف التخصصات داخل العراق وخارجه، وتحتضن بغداد المقر

الرئيسي للمركز.
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